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قال أحد خُطـباء الإنكـليز فى أثـناء خُطبـة لفظـها مؤخراً
ـا اسـتـولت حـكـومـة الـتـرك عـلى أرمـيـنـيـا فى فى بـلاده إنه 
أول أمــرهــا كــان عــدد الأرمـن ثلاثــ مــلــيــونــاً  وكــانت
مدنـهم ومزارعهـم ومعادنـهم فى غاية الـثروة  وهم على
تمام اليـسار والغـبطة فـما مضت لـلترك فى حـكمهم مدة
حـتى قفـرت مزارعهم وجـفت غدرانـهم وسُدت مـعادنهم
وعـطـلت مـدنـهم وأصـبـحت كل بلادهم قـاعـاً صـفـصـفاً
وزادت الآن علـيهم نكبتهم الأخـيرة التى أنقصت عددهم
صـفــراً  فـأصــبـحــوا بـعـد أن كــانـوا ٣٠ مــلـيــونـاً ٣ ملايـ

فـقـط. وإذا لم تـتــداركـهم رحــمـة من عــنـد الــلَّه أصــبـحـوا
صفراً حقيقاً لا عدد لهم ولا قيمة . وقد أكثر الخطيب من
الـتــنـديـد بــالـدول مـا شـاء وعــدّ سـكـوتــهـا عن هـذا الأمـر
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قرأنا فى القسم الفرنـسوى من جريدة تركيا الفتاة مقالة
تحت هـذا الــعـنـوان لـلــكـاتب الـفــاضل خـلـيـل أفـنـدى غـا

فآثرنا نقلها ببعض تصرُّف فى ألفاظها قال :
أشلاء قتـلى خـمـسون ألـفـاً أو يـزيدون تـصـرخ مـتظـلـمة
ـ لم تحبس إلى عـرش اللَّه وتـدعو بـالعـقـاب على الـظا
أصـواتــهـا خـنـاجــر الـقـتـلــة تـمـزق جـســومـهـا ولا سـيـوف
القاتـل تصـدع رؤوسهـا  ولا كفن الثـلج الأبيض بـنشره
الشـتاء على أجسادها  ولا الحفر الـواسعة تلقى فيها تلك
الر الـباليـة أكداساً متـراكمة . ذلك  لأن صـوتها صوت
الـظـلامـة يــخـطه مــداد الـدمــاء وإن لم يـنــطق به الــلـسـان .
ولأن بقـايـاهـا بـقـايـا الـظلم والجـور تـبـقى حـيـة فى الـقـلوب
تـستـنـزل بـدعـائـهـا عـدل الـلَّه عـلى أوربـا بـأسـرها  ولـيس

فقط على السلطان .
خــمــسـون ألــفـاً مـن الـقــتـلى الــبــريـئــة مـلــقــاة عـلى وجه
الثرى متعفرة الـوجوه والأجسام مقطعة السواعد والهام
تــتـصـورهـا مـقـلـة الــفـكـر  فـتـفـضى أســفـاً وتـبـصـرهـا عـ
الإنسانية فتدمع رحمة ولهفاً  فكيف تأمرنا دولة الظا
بالسكوت عنهـا  وكيف تطيع لها أمراً وتقبل لها حكماً
ــسـاواة والـعـدل ونــحن عـلى أرض فـرنــسـا بلاد الحـريـة وا
نرتع أحـراراً آمـن صـادعـ بالحق نـاطـق بـالـصدق تحت
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ثلثة الألوان . هيهات إن ذلك لا يكون منا  بل رايتها ا
نـحن نـنطق عن الأمـوات ونـنطق أيـضـاً عن الأحيـاء الـبُكم

الذين خرست ألسنتهم فى دولة آل عثمان .
أما الأموات  فـنستمـطر لهم غيث رحـمة من اللَّه مثل
ـسـفـوكة هـدراً وسـيل نـقـمـة وعـقـاب على غـيث دمـائـهم ا
ا كسبت أيديـهم ظلماً وغدراً . وأما الأحياء فى قاتـليهم 
حكم الأتراك وهم فى حقيقة الإنسانية أموات فنسأل لهم
ولجـميع إخـوانهم فى الـعثـمانـية من أى مـذهب كانـوا حياة
مكـفولـة ونظـامـاً متـعبـاً وعدلاً مـرعيـاً وحـرية مـضمـونة فى

هذه الأيام السوداء وفى مستقبل الأزمان .
ــنــال  فـإن من ولا يــحــســ الــقـار أن ذلـك بـعــيــد ا
ـسـتـحــيل أن تـبـقى جـرائم أرمـيـنــيـا بـغـيـر عـقـاب مـادامت ا
ــسـتـحــيل أن يـبـقى ــدنـيـة الأوربــيـة تـنــظـر إلـيــهـا  ومن ا ا
ظـالم والاستـعبـاد عبـيداً مقـيدين لا العـثمـانيـون تحت نيـر ا
ينطـلق لهم لسان  ولا يـتحرك لهم بـنان . وليس فى هذا
المجـال مــسـلم ولا مــسـيــحى  بل ألــوف من بـنـى الإنـسـان
ـذابح والـفـظـائع فى أعـمـاق الـتـراب جـثـثاً دفـنـتـهم أيـدى ا
هامدة بعد أن نـثرتهم على الأرض أكواماً جريحة تئن ولا
تُجـاب وتستـرحم ولا يرحمـها إنسـان . ولايزال من حول
قــبــورهم الـدامــيــة ألـوف من أمــثــالـهم يــرســفـون فى قــيـود
غـارم لا تصل إلـينـا أصوات تـظلـمهم إلا هـمساً ـظالم وا ا
ـا لاء من رووس الأقلام بــأكـثــر  ونــحن نـنــشــرهـا عــلى ا
سك ينـشـرها هـتـاف الأبواق لا تـصـدنا عـنـها دولـة  ولا 
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يراعنا من دونها عنان .
شـيـرون علـى سلـطـاننـا أنـهم لا ينـصـحونه فـليـتقِ الـلَّه ا
بالحـكمة ولا يشيرون علـيه بالاعتدال  ولا يظهر له طرق
عروف  بل يصرفون العدالة ولا يسيرون به فى مسالك ا
أموال بلاده جزافاً إلى جرائـد مأجورة أجنبية تحمل بسيف
ـ الحق فى أيديـنـا وإلى قوم يـبـيعـون الدين باطـلـها عـلى 
فى ســبـيل الـدنــيـا ويــطـمــسـون عـلـى آثـار الإنـســانـيــة بـآثـار
ـهم يـجـرون مـنهـا فى كل مـكـان ذيلاً  وهم يـجرون مـظا
ـدنـيـة دماراً وخـرابـاً وعلـى الإنسـانـية ذلاً وويلاً بـهـا على ا
وقـد ركعـوا على أقـدام مولاهم مـرة لتـركع الرعـايا لـديهم
من بـعدهـا مـراراً  ثم قـاموا يُـنـفـذون أوامره عـلى الأبـرياء

الصادق فى كل مكان .
تظـهر الجريدة الحـرة العادلـة فى ربوع باريز  فـما تلبث
ـهـا وهـدم حــتى تـتـلــوهـا الأوامـر بــإقـفـالــهـا وتـعـطــيل مـعــا
حروفها ونـفى أصحابها  ثم تـظهر هى نفسـها وأشد منها
فـى لـنـدره وبـركــسل وچـيـنــيف ومـصـر  فلا يــجـسـر أحـد
عــلى الــدنــو مــنـهــا ولا تُــقــابل أوامــر إقــفــالــهــا بــغــيــر الـرد
والامـتهـان . فـمـا هذه الخـطـة التـى نزلت إلـيـهـا فرنـسـا وما
هذا القيد الـذى ضربت به على يدها أيدى الظا . تلك
اماً ولا نشرح من مـتونها حرفاً مسألة نُـلم بالإشارة إليهـا إ
س بـهـا أرق الــشـعـائـر وأشــرف الـعـواطف فى خـشـيــة أن 
فرنـسا . ولـكنـا نقـول إنهـا حكـاية مـحزنـة تتـعلق بـالغـايات
ـا تتعـلق بالـسياسـة وأن وزير فرنـسا يُحـاول إخفاءها أكثر 
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عنا فيقول لسفـير الدولة العثمانـية إذا نحن لم نُجاهر بنفى
هؤلاء الـعثمـانيـ الأحرار فـإننا سـوف نريـهم من الضيق
ألـواناً حـتى تـقف أقلامـهم عن مجـاريـها أو يـنـفوا أنـفـسهم
بـــأنــفــســـهم فــكـن فى راحــة وأمـــان . ولا وأبــيك إن هــذه
الأقلام لا تــقف عن مــجـراهــا وأن هــؤلاء الـعــثــمـانــيـ لا
يــبـرحـون أرض فـرنـسـا  وهم يُـحــافـظـون عـلى شـرائـعـهـا
وقــوانـيــنـهــا مــثل سـكــانـهــا  وبــيـنــمـا نــرى رجـال الــدولـة
الــعـثــمــانـيــة تُـســاعـدهم رجــال فـرنــسـا عــلى هـدم الــشـرق
وتـقـويض أركـان الـعـدالــة والحق من ربـوعه  نـبـذل نـحن
مــسـاعـيـنـا ونـنــفق أعـز سـاعـاتـنــا فى غـرس أشـجـار الحـريـة
دنـية حتى تُـجنـيهـا بعد ذلك وتربـية أغـراس الاستـقلال وا
أو يُـجـنـيـهـا أبـنـاؤهـا يـانـعـة الـثـمـار دانـيـة الـقـطـوف مـأخوذة
أعـراقـها من غـصـون فرنـسـا الـناضـرة الـتى لا ننـسى جـميل
ثـورتـهـا وحـريـتـهـا عـلى الإنـسـان وأن نـسـيت هى الإنـسـان
فقل لرجال السياسـة وكبار الساسة إنهم يضيعون أوقاتهم
مــعــنــا سُــدى وأنه خــيــر لــهم أن يــصــرفـوا شــرَّ قــوتــهم فى
مـنازلـتنـا إلى خير رأفـتهم وقـدرتهم عـلى مسـاعدة إخـواننا
وإخـوانـهم الأرمـن الـبـائـسـ فـإن خـيـر الأعـمـال مـسـاعدة
الإخوان . وأما ما يُقال عن عداوتنا لجلالة السلطان فإنها
عداوة سببية لا تـلبث أن تزول آثارها متى اعتدل السلطان

.


